الطب النبوي في منظور علم الحديث (1)

تداووا .....  ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء

قد يبتلي الله عباده بالأمراض والأسقام ليسبر أعماق إيمانهم وليعلم مواقفهم تجاه قضاء الله وقدره. وما من عبد يواجه ما ألمه من المصائب بالصبر والاحتساب إلا وجد ثوابه من عند الله يوم القيامة،  وأما الذي يقلق ويجزع بما أصابه من الأمراض لا يمكن أن يرد قضائه باضطرابه، ولا يجد هدوء البال بقلقه، فضلا عما يتعرض لمقت الله في الآخرة. بحسب الطب الحديث أنه يصيب الأمراض للناس إما بهجمات الجراثيم عليهم أو بإفراطهم في تناول الغذاء أو بتفريطه أو بانحرافهم في السلوك والعادات وما إلى ذلك من الأسباب المادية. ومما يلفت النظر أنه لا يصيب الأمراض للإنسان بالأسباب المذكورة بحسب، لأننا نري أناسا كثيرا يتمتعون بالصحة البدنية الجيدة رغم أنهم يسكنون في جو مليء بالميكروبات والجراثيم. ولو أننا سألنا لعلماء الطب لماذا لا يصيب المرض لهؤلاء الناس بسبب مباشرتهم بالميكروبات الفتاكة أو بعلاقتهم مع الجراثيم المرضية ؟  فيجيب لنا أن أبدانهم تمتلك قدرة طبيعية لمقاومة الميكروبات ومنع الأمراض.  ولو سألناهم من أين اكتسبوا هذه القوة العجيبة ؟ نرى أن أصحاب الطب الحديث يبهتون أمام هذا السؤال، وينسلون إلى تفسير ساذج ذلك بأنهم اكتسبوها وراثيا من الطبيعة. 

ويرى بعض العلماء أن الإنسان لا يصيبه المرض إلا بسبب أعماله الخاطئة وعاداته الخبيثة مصداقا لقوله تعالى " ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك". (النساء 29)  ومستدلا بما قال إبراهيم عليه السلام في تعريف ربه:" الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين"( الشعراء 78-81) وفي هذه الآيات نسب إبراهيم عليه السلام الخلق والهداية والرزق والحياة والموت إلى الله تعالى ولكن لم ينسب المرض إليه حيث قال "فإذا مرضت فهو يشفيني" لأن سبب المرض يكون من تلقاء نفسه لا من عند ربه تبارك وتعالى. ويكون هذا النظر صحيح بالنسبة لبعض الأمراض التي تصيب الناس بأخطائهم وانحرافاتهم،  مثل ما يصيب السرطان بسبب التدخين ومرض الكبد بسبب شرب الخمر ومرض عوز المناعة لمن لا يتقي في السلوك الجنسي، وأما الأمراض الوراثية التي يصيبها الإنسان بأسباب الجينية أو العرقية والتي لا يتمكن تجنبها بالوقاية والاحتراز كيف نفسرها في هذا المنظور المادي ، هنا يعجز الإنسان في تفسير أسباب الأمراض ويقنع أن هناك أيدي خفية وراء إصابة الأمراض له. 

ولا نفهم أهمية الطب النبوي إلا بالإطلاع على الطرق العلاجية الجارية في الجاهلية . وكان الطب آنذاك حفنة من الدجل والخرافات حيث يمارسها الكهان والساحرون. وأمر الرسول صلي الله عليه وسلم أن يترك السبل الباطلة للعلاج وأن يتمسك بالعلاج العلمي والطبيعي. "عن أسامة بن شريك قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم". (الترمذي). وقال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم" إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام" (أبو داود). ووردت أحاديث كثيرة في كتب الحديث تحرض العلاج وتشجع التداوي. 

ويرى بعض الناس أن التوكل خير من العلاج عند إصابة المرض مستدلين بحديث المصطفي "عن ابن عباس أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون"(البخاري) ولو دققنا النظر في هذا الحديث نري أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر التداوي فيه بالأعشاب والعقاقير، لأن جميع ما اشتمل  هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع  مثل الرقية والتطير  والكي كلها ممنوعة بسائر الأحاديث النبوية، وعلى سبيل المثال فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم التطير قطعا بالأحاديث، وما أجاز الرقية إلا ببعض الشروط، ونهي عن الكي بقوله "عن ابن عباس عن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي" ( البخاري). ولم ينه النبي أبدا التداوي باستخدام الأدوية الطبيعة والأعشاب الطبية بل حرضه على ذلك بكثير من الأحاديث ، وكل ما نهاه هو علاج الحرام أو التداوي المتعلق بالشرك والخرافات.  وإن لم يتداوى المريض رغم رجائه بالشفاء ورغم توافر لديه إمكانية الطبية فيكون صدفه عن التداوي موقفا انتحاريا في نظر الدين. 

وأما المريض الذي لا يجد ما يحتاج إلى العلاج من التكلفة الباهظة فيكون معذورا في ترك العلاج لو كان صابرا ومحتسبا بقضاء الله، مصداقا لقوله صلي الله عليه وسلم "من مات مريضا مات شهيدا "( ابن ماجه) ، كما أن هناك أحاديث تدل على أن الصبر والاحتساب خير للمريض الذي لا يتجاوب مرضه للعلاج والشفاء. كما ورد في الحديث عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس" ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى اللهم عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها" (البخاري).

وما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم علاج شاف لمرض الصرع، فإن الطب الحديث اكتشف أسبابها وأنواعها بواسطة (E .E.G ) ويرون أن الجرح أو الخمج الذي يصيب المخ خلال تطوره هو الذي يسبب للصرع بعده، وقبل هذا التحليل العلمي كان يعتقد الناس أنه يصيب هذا المرض بمس الجن والشياطين. وفي العهد الذي كثر فيه كثيرا من الدجل والخرافات عن إصابة الأمراض والأسقام خصوصا لمرض الصرع سألت امرأة للنبي صلي الله عليه وسلم لكي يدعو الله تعالى لشفائها . رغم وثوق هذه المرأة أنه يشفي مرضها تماما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها صبرت واحتسبت بما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها الجنة إن صبرت، يوحي هذا الحديث إلى أن الصبر والاحتساب خير من العلاج للمرضي المعانين من الأسقام غير المتجاوبة للشفاء والأمراض القاتلة التي لم يخترع الطب الحديث بعد لها الدواء.. وأن المرض الذي لم يكتشف العلاج له في هذه الأيام سيخترع له الأدوية في المستقبل هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم" ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله". وأما الأمراض التي تتجاوب مع العلاج فعلينا أن نعالجه على ضوء حديث المصطفي عن أسامة بن شريك أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم .

Dr. T K Yoosuf 

Associate Professor 

M U A College

Pulikkal – 673637

Malappuram Dist

Kerala, India.

Phone: 0091 9349798262

Email: tkyoosuf@hotmail.com 

www.drtkyoosuf.info 

PAGE  
3

